
الحــــرب الســــعودية في اليمــــن.. مصــــلحة
ترامب اولاً

, يناير  | كتبه محمود الطاهر

في العشريــن مــن مــارس ، وهــو أول يــوم يتســلم دونالــد ترامــب مقاليــد الحكــم في الولايــات
ية، وجه كلمة إلى الأمة الأمريكية والعالم أجمع، لخص المتحدة الأمريكية، وعقب أدائه اليمين الدستور

فيها سياسته التي سيكرسها خلال حكمه لأكبر دولة في العالم..

لم يختلـف حـديثه أو كلمـاته تلـك الـتي كـان ينتقيهـا أثنـاء خطابـاته في حملتـه الانتخابيـة الـتي قـادته إلى
البيت الأبيض، وهي أمريكا أولاً ونزعته العنصرية تجاه المسلمين والهجرة إلى بلاده.

ــونه نتيجــة ــة مــن تهــوره وجن ــد ترامــب الرجــل الــذي وصــل إلى الســلطة وســط مخــاوف عالمي دونال
لتصريحـــاته الـــتي كـــان يـــدليها عـــن الإسلام والمســـلمين والمملكـــة العربيـــة الســـعودية وحربهـــا علـــى
اليمن”موضــوع حــديثنا في هــذا والــذي ســوف نخصصــه للحــديث عــن سياســياته المســتقبلية تجــاه

الخليج العربي والأزمة اليمنية بشكل خاص”.

تحقيق جزء من الوعود

أثناء حملته الانتخابية تعهد دونالد ترامب بحماية إسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى القدس الشريف
وبناء جدار عازل مع المكسيك ومنع المهاجرين، فضلا عن انتقاده للمملكة العربية السعودية بسبب
يا لحماية قيادتها تحالف عربي في حربها على اليمن، ودعوته المتكررة في إقامة منطقة عازلة في سور
الفــارين مــن القتــال هنــاك، وهــو مــا كــان ينظــر العــالم إلى أن تصريحــاته قــد تكــون جــزء مــن الدعايــة
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الانتخابية..

بــدأت مثــل هــذه الأمــور تتسرب في وسائــل إعلام عالميــة، علــى أنهــا تحــولت إلى واقــع، ولم تعــد أوراق
دعائيــة، مــن خلال المســودات الــتي يســعى “ترامــب” إلى تشريعهــا لتصــبح قــوانين فاعلــة تســاهم في

حماية بلاده أمنيًا، واقتصاديًا.

الخميــس  ينــاير، قــال دونالــد ترامــب، إن الولايــات المتحــدة هــي دولــة قــانون، ومــن الآن فصاعــدًا
كــثر مــن ذي قبــل، فســيتم رفــع القيــود الــتي كــانت تحيــد وتمنــع ســتطبق قوانينهــا بحــزم وصرامــة أ
الضبـاط والمخـابرات العامـة مـن قبـل مـن أداء دورهـم في حمايـة الحـدود الأمريكيـة ومـن داخلهـا مـن

المواطنين الأمريكيين بشكل سليم.

ستتعامل إدارة ترامب الجديدة مع السعودية وفقًا لمبدأ المصالح المشتركة، ولا
يمكن لأمريكا أن تغفل دور المملكة في إثارة الصراع الطائفي من أجل إشغال

العالم العربي بخلافاتهم الطائفية وترك المساحة لإسرائيل لأن تبني نفسها
وتستعد للقادم

ويصــادق ترامــب علــى إيقــاف الهجــرة إلى بلاده مــن ســبعة دول، إضافــة إلى وقــف إصــدار تــأشيرات
ية والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. للمواطنين من سور

يـا والعـراق واليمـن والصومـال والسـودان وإيـران ضمـن القائمـة يلاحـظ أن ترامـب أد كـل مـن سور
السوداء الممنوعين من الدخول إلى بلاده نتيجة؛ إلا أنه تناسى موطن منفذو تفجير برجي التجارة في

الحادي عشر من سبتمبر الذين كانت جذورهم سعودية ولبنانية ومصرية، إذا لماذا اختار تلك البلاد.

يا واليمن والعراق وليبيا اختار ترامب الدول التي ترمض من الحروب الطاحنة التي تجري فيها كسور
والصومال، هو أسلوب روتيني اتخذته من قبله دول عديدة، كإجراء احترازي.

اختيار الصومال التي تعيش هدوءً نسبيًا على غير الدول التي صنفها ترامب على أنها مهددة للأمن
القومي لبلاده يبدوا أنه يمارس معها ثارًا قديما نتيجة لما تعرض له الجيش الأمريكي فظلا عن أن

مناطق فيها تعد معقل لأهم قيادات أو موالون لتنظيم القاعدة.

أمـا اختيـاره للسـودان بعـد رفـع الحظـر عنهـا مـن قبـل الإدارة السابقـة، يشـير إلى عـدم اعترافـه بذلـك،
وأنها دولة تدعم الإرهاب، وهول سيعمل على بقاء العقوبات عليها، وربما قد يشن عليها حربًا في

حال أن تم تنصيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية!

الــشيء المثــير للدهشــة هــو إدراج إيــران في هــذه القائمــة، ربمــا نتيجــة لأنهــا تــدعم حــزب الله اللبنــاني،
وكذلــك حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس، -و(وحــزب الله المــدعوم إيرانيــا، وحمــاس المدعومــة إيرانيــا
وعربيًا تصنفهما إسرائيل حركات إرهابية/ إضافة لدول الخليج العربي التي تعتبر حزب الله منظمة
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إرهابية)- وهو ما يؤكد أنه قد يلعب خلال الفترة القادمة على توازنات جديدة بينها أمنية وبعضها
اقتصادية، وأخرى عسكرية، ولا يستبعد أن يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بمهاجمة المنشآن النووية
الإيرانيــة علــى غــرار مهاجمتهــا للمفــاعلات النوويــة العراقيــة ، وكــل همــه تنفيــذ برنــامج (أمريكــا

أولا.. إسرائيل ثانيًا).

المملكة العربية السعودية

هذه الخطوة ترسم ملامح الإدارة الأمريكية القادمة في تعاملاتها مع الشرق الأوسط، وخاصة الدول
التي أدرجتها الإدارة الجديدة في القائمة السوداء..

وبــالرغم أن الإسلام الراديكــالي (المتطــرف) الــذي تحــدث ومــا زال يتحــدث عنــه، وعزمــه القضــاء عليــه،
منبعه هو المملكة العربية السعودية؛ إلا أنه لم يدرجها في تلك القائمة، وهو ما يشير إلى أنه ماض في

تعهداته أو برنامجه الانتخابي في استنزافها ماليًا.

وهــذا الموضــوع يقودنــا لتشخيــص الطريقــة الــتي ســيتعامل بهــا الرئيــس الأمريــكي الجديــد مــع الأزمــة
اليمنية، ومحاربة ما اسماه “الإسلام الراديكالي”.

وبمفهـومه، فـإن الإسلام الراديكـالي هـي كـل حركـات الاسلام السـياسي والأفكـار المغذيـة لـه، وقـد يركـز
على دول بعينها، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، لكونها تعرض “المذهب الوهابي” لانتقادات

حادة من “ترامب”، معتبرًا أنه سسببًا تغذية الإرهاب، وذلك ربما قد ينال المملكة بطرق مختلفة.

محاربة الإسلام الراديكالي بمفهوم “ترامب” هو كل حركات الاسلام السياسي
والأفكار المغذية له، وهذا قد ينال المملكة، لكنها قد تفضل الدخول معه في

صفقات كبيرة وفق منهجه لامتصاص حماسه

 ربما تفادي ذلك المملكة وهو الدخول معه في صفقات اقتصادية وعسكرية كبيرة وفق منهجه، كما
فعلــت قطــر بتبرعهــا الاولي بعــشرة مليــار للبنيــة التحتيــة لتفــادي شر قــادم أو لاســتقطابه وامتصــاص
حماســه ضــد القــوى الــتي تــدعمها قطــر كــالإخوان الــتي يجــري الحــديث عنهــا حــول ســعي أمريــكي في

إدراجها ضمن الجماعات الإرهابية.

ووفقًـا لذلـك، سـتتعامل إدارة ترامـب الجديـدة مـع السـعودية وفقًـا لمبـدأ المصالـح المشتركـة، ولا يمكـن
يكــا أن تغفــل دور المملكــة في إثــارة الصراع الطــائفي مــن أجــل إشغــال العــالم العــربي بخلافــاتهم لأمر

الطائفية وترك المساحة لإسرائيل لأن تبني نفسها وتستعد للقادم.

المملكـة العربيـة السـعودية سـتتنازل عـن الكثـير مـن أجـل إرضـاء دونالـد ترامـب في سبيـل الإبقـاء علـى
الحماية الأمريكية لدول الخليج العربي من العدو التقليدي إيران.

قــانون جاســتا الــذي أقــره الكــونجرس الأمريــكي في الأشهــر الأخــيرة مــن العــام  والحــرب علــى



كيده في كلمته عقب أدائه اليمين الإسلام المتطرف وفقًا لتصريحات ترامب أثناء حملته الانتخابية وتأ
ية كرئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، تحمل العناوين الرئيسية لتفاصيل سياسات الدستور
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في المنطقـة العربيـة، وعلاقتهـا مـع المملكـة العربيـة السـعودية الـتي سـتكون

على عدة محاور.

المحــور الاقتصــادي، وهــو محــور ســيعمل ترامــب علــى ابتزاز الســعودية علــى الــدفع الســنوي مقابــل
الحماية الأمنية التي توفرها لها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الصفقات الأسلحة التي تدر

على المال على واشنطن.

لا يجــب أن نغفــل قــانون جاســتا، وهــو ســيكون الســوط الحديــدي المســلط علــى ظهــر الــدول العربيــة
وخصوصًا المملكة العربية السعودية، وابتزازها ماليًا وربما قد يساومها في قضايا دولية عدة، كدعم
إسرائيــــل في غــــزو لبنــــان بهــــدف القضــــاء علــــى حــــزب الله، وقصــــف المفــــاعلات الإيرانيــــة، وضمهــــا

للمستوطنات ثم للضفة.

المحور الديني، قد يسعى ترامب إلى الاستعانة بالمملكة العربية السعودية بافتعال المزيد من الحروب
الطائفية من خلال شن الحروب على منظمات أو جماعات شيعية يعتبرها دونالد ترامب يد إيران في
المنطقــة ( حــزب الله أو الحشــد الشعــبي العــراقي) بهــدف إثــارة النزعــة الطائفيــة في المنطقــة، وإشغــال
العـربي تحـت هـذا البنـد والعمـل في نفـس الـوقت علـى تجميـل صـورة إسرائيـل لـدى الشـا الشـا
كثر، الهدف من ذلك إفساح المجال لدولة الاحتلال بتنفيذ العربي من خلال شيطنة “بع بع” إيران أ

أجندتها الاستيطانية والتوسعية في المنطقة العربية.

الأزمة اليمنية

فيديو ترامب يتهم السعودية بمحاولة نهب نفط اليمن

أثناء حملته الانتخابية، كان دونالد ترامب يهاجم المملكة العربية السعودية، وأتهمها بالجري واللهث
خلف اليمن من أجل نفطه، حديث يحتاج للوقف عنده للتفسير، وما إن كان سيعمل ترامب على
مساعدة اليمنيين من القصف العشوائي لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وهل يمكن

يا لإقامة منطقة آمنة هناك؟ أن يحمي المدنيين على غرار ما يسعى لتنفيذه في سور

قـد يكـون محقًـا ترامـب في حـديثه أثنـاء حملتـه الانتخابيـة أن للسـعودية مطـامع في اليمـن، يتمثـل في
الاستيلاء على النفط، إضافة إلى المطامع الأخرى التي يعرفها النخبة من الساسة وهو تجزئة اليمن
لإبقائه ضعيفًا وشعب متصا من أجل استغلال ثرواته النفطية والسمكية إضافة إلى شقه نصفين
لتنفيــذ مــشروع قنــاة ســلمان المائيــة الــتي تصــل المملكــة بــالبحر العــربي بعيــدًا عــن مضيــق هرمــز الــذي

تتحكم به إيران، لكنه لن يقدم على مساعدة اليمنيين لسببين رئيسين.

أولاً: إن الحجــة الــتي تتحــدث بهــا المملكــة العربيــة الســعودية لمحاربتهــا في اليمــن، إعــادة الشرعيــة إلى
الحكم بعد انقلاب الحوثيين عليه، والحوثيين تقول الرياض إنها جماعة تابعة ويد إيران في المنطقة،
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والأخيرة عدو لدود لإسرائيل التي يخشى عليها ترامب، ويعتبر أن طهران تهدد أمن ووجود إسرائيل
في المنطقة..

ومــن الطــبيعي جــدًا أن يضــاعف دونالــد ترامــب جهــوده في دعــم المملكــة العربيــة الســعودية لمحاربــة
الحوثيين في اليمن، مع العمل على الشق السياسي لحلحلة الأزمة اليمنية بما يضمن عدم تفوق
الحــوثيين سياســيًا كــونهم جماعــة دينيــة لا تختلــف عــن جماعــات الإسلام الســياسي الأخــرى والــتي

يعتبرها ترامب مفرخة أو داعمة للإرهاب.

أثناء حملته الانتخابية تعهد دونالد ترامب بحماية إسرائيل ونقل سفارة بلاده
إلى القدس الشريف وبناء جدار عازل مع المكسيك ومنع المهاجرين، فضلا عن
انتقاده للمملكة العربية السعودية بسبب قيادتها تحالف عربي في حربها على

اليمن

وبمــا أن جماعــة الإخــوان المســلمين في اليمــن، إضافــة إلى الجماعــات الجهاديــة الأخــرى (الســلفيين
والقاعـدة وداعـش) منطويـة تحـت التحـالف العـربي في حربهـا علـى الحـوثيين والجيـش اليمـني المـوالي
للرئيس السابق علي عبدالله صالح، قد يجبر ترامب الرياض، بالبحث عن أحزاب أو حزب معتدل

يضمن سيطرته على اليمن ويساعده على محاربة تلك الجماعات ومن بينها تنظيم القاعدة.

لا يوجد في اليمن أحزاب معتدلة وقوية كحزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أن الحزب الاشتراكي اليمني
والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، هما الحزبان اللذان قد يكونا البديلان عن تلك الأحزاب، غير
أنهما يفتقدان إلى المؤسسية الكاملة والقاعدة الجماهيرية العريضة، إضافة إلى الخلافات الداخلية
المســتمرة فيهمــا لا تجعلهمــا حزبــان رائــدان يحملان مــشروع الدولــة، وبالتــالي قــد ينهــاران أمــام حــزب
كـبر الأحـزاب اليمنيـة بعـد حـزب الرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـدالله الإصلاح (إخـوان اليمـن) ثـاني أ

صالح، وهنا قد تلجأ السعودية إلى التعامل مجددًا مع حزب صالح لكن بطرق مختلفة أخرى.

يـة، فانتهـاء الحـرب في اليمـن، قـد ثانيًـا: ترامـب رجـل أعمـال مـاهر، يعـرف كيـف يـدير الصـفقات التجار
تتوقــف المملكــة العربيــة الســعودية مــن شراء الأســلحة، وبالتــالي تتوقــف مليــارات الــدولارات عائــد
الأسلحة التي تبيعها واشنطن للرياض، ولن يسعى لتوقيف الحرب إلا بعد أن يجد مكان آخر يمكن

للمملكة أن تجرب الأسلحة الأمريكية فيها.

الخلاصة

ستتعامل إدارة ترامب الجديدة مع السعودية وفقًا لمبدأ المصالح المشتركة، ولا يمكن لأمريكا أن تغفل
دور المملكة في إثارة الصراع الطائفي من أجل إشغال العالم العربي بخلافاتهم الطائفية وترك المساحة

لإسرائيل لأن تبني نفسها وتستعد للقادم.

ومحاربة الإسلام الراديكالي بمفهوم “ترامب” هو كل حركات الاسلام السياسي والأفكار المغذية له،



وهــذا قــد ينــال المملكــة، لكنهــا قــد تفضــل الــدخول معــه في صــفقات كــبيرة وفــق منهجــه لامتصــاص
حماسه، وفي اليمن سيكثف عمليات ضرب القاعدة جويا وسيساوم على الموقف الأمريكي الذي لن

يتغير كثيرًا خلال الفترة المقبلة.
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